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ــا  ــر طرحه ــي يكث ــة الت ــائل المهم ــن المس ــو م ــدي ¨ ه ــام المه ــاط بالإم الارتب
ــق الارتبــاط بــه ¨ كــا ينبغــي،  والســؤال عنهــا، وعــن المنهــج الصحيــح الــذي يحقِّ

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــت الأجوب ــا تفاوت ورب
ويمكن القول: إنَّ للارتباط بالإمام المهدي ¨ ثلاثةَ مناهج:

ل: منهج الاعتدال. الأوَّ
الثاني: منهج الإفراط.

الثالث: منهج التفريط.
ــا منهــج الاعتــدال فهــو عبــارة أخــرىٰ عــن الحــدود التــي رســمتها لنــا الشريعة  فأمَّ

ــة المســائل، ومنهــا مســألة الارتبــاط بالإمام المهــديِّ ¨. في كافَّ
ــا منهــج الإفــراط فهــو المنهــج الــذي يتجــاوز الحــدود التــي رســمتها الشريعــة  وأمَّ
في مســألة الارتبــاط بالإمــام المهــديِّ ¨، ويرســم أتبــاع هــذا المنهــج حــدوداً 

ــم. ــم ومخترعاته ــات أفكاره ــن بن ــةً م ــهم نابع لأنفس
يــن عــاَّ رســمته الشريعــة مــن الحــدود،  ــا منهــج التفريــط فهــو منهــج المقصِّ وأمَّ
ــة مســاحةً مــن فكرهــم واهتمامهــم، أو في ســلوكهم،  كعــدم إعطائهــم العقيــدة المهدويَّ

أو مــن كلا الحيثيَّتــن.

الشيخ جاسم الوائلي

مناهج الارتباط بالإمام المهدي ¨
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وممَّا ذكرنا يتَّضح أمران:
ــن  ــروج ع ــو خ ــا ه ــدٍ منه ــركان في أنَّ كلَّ واح ــن يش ــن الأخيري 1 - أنَّ المنهج

ــدال. ــج الاعت منه
ــف عــىٰ بيــان حــدود منهــج الاعتــدال  2 - أنَّ تحديــد المنهجــن المذكوريــن يتوقَّ
ومعالمــه، فــكلُّ مــا تجــاوز حــدوده وتعــارض مــع معالمــه ينــدرج في منهــج الإفــراط، 

وكلُّ مــا قَــرَُ عنهــا ينــدرج في منهــج التفريــط.

حدود منهج الاعتدال:
ــا  ــو م ــان ¨ فه ــام الزم ــاط بإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــدود منه ــا ح أمَّ

ــة. ــا الشريع ــمته لن ــذي رس ــج ال ــه المنه ــرة بأنَّ ــارةً عاب ــل إش ــل قلي ــه قب ــا إلي أشرن
د دائــرةَ هــذا المنهــج عــىٰ ضــوء جملــة مــن نصــوص الكتاب،  ويمكــن لنــا أن نحــدِّ

وروايــات العــرة الطاهــرة، وحكــم العقــل القطعــي، فهنــا ثلاثــة أدلَّة:

ل: نصوص الكتاب العزيز: الدليل الأوَّ
ونقتصر منه علٰى ثلاث آيات: 

ــنْ لا  مَّ
َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ــقِّ أ َ ٰ الْ ــدِي إِلَ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــه تع لٰى: قول ــة الأوَّ الآي

ــس: 35(. ــونَ﴾ )يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدىٰ فَم نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ يهَِ

وتحديد هذه الآية لمنهج الاعتدال بشكل عامٍّ يتمُّ برسم نقاط خمسٍ:
باعَ بمن له القُدرَةُ علٰى هِدَايَةِ الآخرين. 1 - إنَّ الآية الكريمة تحصر الِاتِّ

ــاً  ــو مُهتَدِي ــون ه ــىٰ أن يك ــف ع ــره تتوقَّ ــة غ ــىٰ هداي ــان ع ــدرة الإنس 2 - إنَّ ق
ــافرين  ــدلُّ المس ــذي ي ــل ال ــأن الدلي ــابقة، كش ــة س ــقِّ في مرحل ــق الح ــاً بطري وعارف
عــىٰ الطريــق، إذ لابــدَّ أن يكــون عارفــاً بالمســالك والطــرق التــي تــؤدِّي إلٰى المقصــد، 
ــاً  ــن عارف ــو لم يك ــرق، وإلَّ فل ــك الط ــىٰ تل ــافرين ع ــدُلَّ المس ــدوره أن يَ ــتطيع ب ليس
ــه عليهــا في مرحلــة ســابقة، وبعــد أن يدلّــه غــره  بهــا لــكان هــو بحاجــة إلٰى مــن يدلُّ
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ــرق  ــيما في الط ــافرين لاس ــداً للمس ــاً ومرش ــون دلي ــةٍ ليك ــرة كافي ــح ذا خ ويصب
ــدي  ــرك المهت ــل ي ــن عاق ــا م ــاع، وم ب ــاً للاتِّ ــح أه ــك يصب ــد ذل ــة فعن الصحراوي
ــا  ــل به ــالُّ الجاه ــم الضَّ ــراً إلٰى أن يتعلَّ ــىٰ منتظ ــه، ويبق ــرق ولا يتَّبع ــارف بالط الع

ــه!. ــر خلف ــن ليس ــن المهتدي ــه م وصيرورت
ــه لا معنــىٰ لــه، بــل هــو مــوردٌ للتوبيــخ الــذي في الآيــة الشريفــة، أعنــي قولــه  إنَّ

كُْمُونَ﴾.
َ

تعــالٰى: ﴿فَمــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
ــن  ــان الغيبت ــمُّ زم ــل تع ــور، ب ــان الحض ــصُّ بزم ــة لا تخت ــة الشريف 3 - إنَّ الآي
الصغــرىٰ والكــرىٰ أيضــاً، فلابــدَّ مــن هــادٍ يُتــدَىٰ بــه في كلِّ مســألة في هــذا الزمان، 
ومنهــا مســألة الارتبــاط بإمامنــا المهــديِّ ¨، فلابــدَّ أن يكــون ارتباطنــا مــن خــال 

مــن لــه القــدرة عــىٰ ربطنــا بــه ¨ في زمــن الغيبــة الكــرىٰ.
4 - إنَّ الغيبــة الكــرىٰ تعنــي عــدم الاتصــال بالإمــام المهــديِّ ¨ بالمباشرة، 
ــا  ــاصٍّ بينن ــفير خ ــود س ــدم وج ــي ع ــا تعن ــة، ك ــميتها بالغيب ــح تس وإلَّ لم تص
وبينــه ¨، وإلَّ كانــت غيبتــه غيبــةً صُغــرىٰ لا كــرىٰ، فتعــنَّ أن يكــون هنــاك 

طريــق آخــر للارتبــاط بالإمــام المهــديِّ ¨.
5 - إنَّ الطريــق في زمــن الغيبــة الكــرىٰ منحــر بعنــوان واحــد لا بديــل عنــه، 

وقــد دلَّ عليــه العقــل والنقــل، وهــو الفقيــه العــادل.
ــا الشريعــة  ــدال الــذي رســمته لن وبهــذه النقــاط الخمــس يثبــت أنَّ منهــج الاعت

ــة الكــرىٰ. ــاع الفقهــاء العــدول في زمــن الغيب ب منحــر باتِّ
ــرَ  ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ ال ــة: قول ــة الثاني الآي

ــوا  ــمْ إِذا رجََعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَلُِنْ ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُِّ فِرْقَ مِ
ــة: 122(. ــذَرُونَ﴾ )التوب ــمْ يَْ ــمْ لعََلَّهُ هِْ

َ
إِل

وهــذه الآيــة تحــدد منهــج الاعتــدال في عمــوم المســائل المرتبطــة بالــرع، ويتَّضــح 
ذلــك مــن خــال النقــاط الثمانيــة الآتيــة:
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ــمْ  ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــن ﴿فَلَ ــه في الدي ــىٰ التفقُّ ــثُّ ع ــة تح 1 - إنَّ الآي
ــنِ﴾. ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ طائفَِ

ف عــىٰ تعاليمــه في  ــه في الديــن هــو التعــرُّ 2 - مــن المعلــوم أنَّ الهــدف مــن التفقُّ
ــب عــىٰ كُلِّ  ــة التــي يتوجَّ مجــال العقيــدة، ومجــال الأخــاق، ومجــال الأحــكام الفرعيَّ

ــه. ــه في الديــن لذلــك كلِّ ــف أن يمتثلهــا، فوجــب التفقُّ مكلَّ
ــه في الديــن أمــرٌ غــر ممكــنٍ في العــادة،  ــة لأجــل التفقُّ 3 - إنَّ ذهــاب المؤمنــن كافَّ
ــه يوجــب تعطيــل المعيشــة وشــلِّ الحيــاة بالكامــل، وكــا أشــارت الآيــة بقولهــا:  لأنَّ
ــه علٰى بعض  مُؤْمِنُــونَ لَِنفِْــرُوا كَفَّــةً﴾، فــا بُــدَّ أن يقتــر وجوب التفقُّ

ْ
﴿وَمــا كانَ ال

ــةٍ  ــنْ كُِّ فِرْقَ ــا: ﴿مِ ــة بقوله ــارت الآي ــا أش ــي، ك ــوب الكفائ ــو الوج ــن بنح المؤمن
مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ﴾، أي جماعــة.

هــوا في الديــن عليهــم أن يُنــذروا الذيــن لم  ــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ الذيــن تفقَّ 4 - إنَّ الآي
هــوا فيــه، وعــىٰ هــؤلاء أن يحــذروا عندمــا ينذرهــم أولئــك، وهــو عبــارة أخــرىٰ  يتفقَّ

عــن وجــوب الأخــذ بإنذارهــم وإرشــاداتهم عــىٰ ضــوء مــا تعلَّمــوه.
ــه في الديــن كفائــي مســتمرٌ في جميــع العصــور، ففــي زمــن  5 - إنَّ وجــوب التفقُّ
هــون عــىٰ  ــد الإســام ويتفقَّ ــه مــن أطــراف بل ــون ينفــرون إلي النبــي ݕ كان المؤمن
ــذا  ــن، وك ــع للدي ــدين ومراج ــم كمرش ــم وبلداته ــون إلٰى قراه ــمَّ يرجع ــده ݕ، ث ي

ــدىٰ ݜ. ــة اله ــن أئم ــامٍ م ــر كُلِّ إم ــن في ع ــبة إلٰى المؤمن ــال بالنس الح
غ  ــرُّ ــتدعي التف ــرىٰ يس ــة الك ــان الغيب ــه إلٰى زم ــوب التفقُّ ــتمرار وج 6 - إنَّ اس
ــه عــىٰ ضــوء الكتــاب العزيــز وروايــات العــرة الطاهــرة كــا أوجبــه  الكفائــي للتفقُّ
ــن ݠ في  ــر المؤمن ــن أم ــروي ع ــر، كالم ــن المتوات ــث الثقل ــا في حدي ــرع علين ال
حديــث جــاء فيــه: »قــال رســول الله ݕ في آخــر خطبتــه يــوم قبضــه الله  إليــه: إنِّ 
قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن تمســكتم بهــا: كتــاب الله، وعــرتي 

أهــل بيتــي«)1(.

1. الكافي 2: 414، ح1. 
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7 - إنَّ معظــم تعاليــم الإســام لا يمكــن اســتخراجها مــن الكتــاب وأحاديــث 
ــة الاســتنباط، أعنــي الاجتهــاد. العــرة ݜ إلَّ مــن خــال إجــراء عمليَّ

ــم  ــن، وه ــن المؤمن ــة م ــة خاصَّ ــرة بفئ ــتنباط منح ــىٰ الاس ــدرة ع 8 - إنَّ الق
ــاء. الفقه

وبهــذا يتَّضــح أنَّ منهــج الاعتــدال يوجــب عــىٰ المؤمنــن الرجــوع في زمــن الغيبة 
الكــرىٰ إلٰى الفقهــاء حصراً.

ــونَ﴾   تَعْلمَُ
َ

ــمْ ل ــرِ إِنْ كُنتُْ
ْ
ك ــلَ الذِّ هْ

َ
لوُا أ

َ
ــأ ــالٰى: ﴿فَاسْ ــه تع ــة: قول ــة الثالث الآي

)النحــل: 43(.
ــا إلَّ  ــة لا ينكره ــة واضح ــة عقلائيَّ ــد إلٰى قضي ــة ترش ــة الكريم ــذه الآي إنَّ ه
ــل في الجهــل أو معانــد يقــرُّ بهــا في قلبــه وينكرهــا بلســانه، وكــا قــال  جاهــل متوغِّ

ا﴾ )النمــل: 14(. ــوًّ مــاً وعَُلُ
ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
تعــالٰى: ﴿وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

وتلــك القضيــة الواضحــة هــي رجــوع الجاهــل بــيءٍ إلٰى العــالم بــه، فــإنَّ الآيــة 
ــار  ــىٰ كفَّ ــاج ع ــزت في الاحتج ــا ارتك ــة إلَّ أنَّ ــة خاصَّ ــت واردة في قضيَّ وإن كان
ــيٍّ  ــرٍ شرع ــم بأم ــجَّ عليه ــىٰ أن تحت ــة، إذ لا معن ــاء كافَّ ــه العق ــم ب ــا يحك ــش ب قري

ــرع. ــرون بال ــم كاف وه
وهــذه الآيــة الكريمــة كســابقتيها ترســم لنــا منهــج الاعتــدال في عمــوم مســائلنا 

الدينيَّــة، ويتــمُّ ذلــك برســم نقــاط ثــاث:
1 - إنَّ الجاهل بشيءِ عليه أن يرجع إلٰى العالِ به.

ــف العلــم بهــا عــىٰ  ــة التــي يتوقَّ 2 - إنَّ العــوام يجهلــون بجميــع المســائل الدينيَّ
ــة الارتبــاط بالإمــام المهــدي ¨. الاجتهــاد، ومنهــا كيفيَّ

ــىٰ  ــدرة ع ــم الق ــن له ــم الذي ــم وحده ــاء، فه ــر بالفقه ــاد منح 3 - إنَّ الاجته
ــن. ــائل الدي ــن مس ــا م ــألة وغيره ــذه المس ــتِّ في ه الب

ــة أن  ــائل الاجتهاديّ ــع المس ــوامّ في جمي ــىٰ الع ــب ع ــك: أنَّ الواج ــن ذل ــج ع فينت
ــدي ¨. ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــا مس ــن بينه ــاء، وم ــوا إلٰى الفقه يرجع
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الدليل الثاني: نصوص العترة الطاهرة:
ونكتفي هنا بالإشارة إلٰى صنفين منها)1(:

ــات الصريحــة في إرجــاع الشــيعة إلٰى الفقهــاء في كلِّ زمــان  ل: الرواي الصنــف الأوَّ
ــة ݜ، فــا بالــك بزمــان غيبتهــم، مــن قبيــل:  حتــىٰ في حيــاة الأئمَّ

ــاً  ــد الله ݠ: إنَّ قوم ــت لأبي عب ــال: قل ــاري، ق ــن الأنص ــد المؤم ــا رواه عب 1 - م
رَوَوا: أنَّ رســول الله ݕ قــال: »إن اختــاف أمتــي رحمــة«، فقــال: »صدقــوا«، قلــت: 
ــوا،  ــال: »ليــس حيــث ذهبــت وذهب إن كان اختلافهــم رحمــةً فاجتماعهــم عــذاب، ق
ــنْ كُِّ  ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــا كانَ ال ــول الله : ﴿وَم ــا أراد ق إنَّ

هِْــمْ لعََلَّهُــمْ 
َ

يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل هُــوا فِ الدِّ فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
ــه  ــة: 122[، فأمرهــم أن ينفــروا إلٰى رســول الله ݕ، ويختلفــوا إلي ــذَرُونَ﴾ ]التوب يَْ
فيتعلَّمــوا، ثُــمَّ يرجعــوا إلٰى قومهــم فيعلِّموهــم، إنــاَّ أراد: اختلافهــم مــن البلــدان، لا 

اختلافــاً في ديــن الله، إنــا الديــن واحــد«)2(.
ــة التــي لا تختــصُّ بعــرٍ دون عــرٍ،  ــات العامَّ ــة هــي مــن الرواي وهــذه الرواي
ــن  ــىٰ في زم ــه حت ــوع إلٰى المتفقِّ ــو الرج ــه ه ــر المتفقِّ ــب غ ــة في أنَّ واج ــي صريح وه
ــة القطعيَّــة وجــوب الرجــوع إليهــم في زمــان الغيبــة  رســول الله ݕ، فيثبــت بالأولويَّ

الكــرىٰ، خصوصــاً مــع عــدم البديــل عــن ذلــك.
ــذي  ــب وال ــن تغل ــان ب ــر ݠ لأب ــا الباق ــول إمامن ــن ق ــاشي م ــا رواه النج 2 - م
كان مــن فقهــاء أصحابنــا: »اجلــس في مســجد المدينــة وأفــتِ النــاس، فــإنِّ أُحِــبُّ أن 

يُــرَىٰ في شــيعتي مِثلُــكَ«)3(.
وهــذه الروايــة وإن كانــت واردةً في واحــد مــن أصحــاب إمامنــا الباقــر ݠ وهــو 
ــا تــدلُّ عــىٰ تشريــع الرجــوع إلٰى الفقهــاء الذيــن هــم مــن أمثــال  أبــان بــن تغلــب إلَّ أنَّ

1. ومن أراد المزيد فعليه بكتابنا مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة. 
2. معاني الأخبار: ص157، ح1. 

3. رجال النجاشي: 10، رقم الترجمة7. 
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ت بلفــظ »مِثلُــكَ«، والإمــام الباقــر ݠ يحــبُّ أن يُــرىٰ  ــا عــرَّ أبــان في كلِّ عــر، لأنَّ
مثــل أبــان في الشــيعة حتــىٰ في زمانــه رغــم وجــوده ݠ بــن المؤمنــن، فــا بالــك لــو 
تهــم المعصومــن ݜ؟ كان هنــاك فقهــاء مثــل أبــان في زمــان يفقــد فيــه المؤمنــون أئمَّ

وبعبــارة أخــرىٰ: إنَّ هــذه الروايــة تــدلُّ بالمطابقــة عــىٰ مرجعيَّــة الفقهاء مــن أمثال 
ــة  ــزام والأولويَّ ــدلُّ بالالت ــن ݠ، وت ــور المعصوم ــان حض ــب في زم ــن تغل ــان ب أب

ــة الفقهــاء مــن أمثــال أبــان في زمــان غيبتهــم ݠ. ــة عــىٰ مرجعيَّ القطعيَّ
ــاء دون  ــة بالفقه ــائل الدينيّ ــة في المس ــر المرجعيَّ ــدال يح ــج الاعت ــت أنَّ منه فثب

ــم. غيره
ــل  ــن كان مث ــصُّ بم ــة تخت ــذه الرواي ــة في ه ــة الثابت ــل: إنَّ المرجعيَّ ــال قائ ــإن ق ف
أبــان، فهــي لا تشــمل الفقهــاء الذيــن لم يبلغــوا إلٰى رتبتــه، فــا يثبــت جــواز الرجــوع 

ــاط بالإمــام المهــدي ¨. ــة في مســألة الارتب إلٰى فقهــاء الغيب
قلــت: هــذا لنــا وليــس علينــا، لأننــا نقــول: إذا لم يجــز الرجــوع إلٰى فقهــاء الغيبــة 
ــة  ــدي ¨ فبالأولويَّ ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــد منه في تحدي
ــذي يجــوز لهــم هــو  ــة لا يجــوز للعــوامِّ أن يحــددوا ذلــك لأنفســهم، وكلُّ ال القطعيَّ

ــر. ــه ¨ إمــام زمانهــم، لا أكث الاعتقــاد بأنَّ
بــة عــىٰ إمامــة المهــدي ¨ هــي عبــارة  ــة المترتِّ توضيــح ذلــك: إنَّ القضيــة المهدويَّ
ــاب  ــن الكت ــا م ــة إلين ــوص الواصل ــمتها النص بة رس ــعِّ ــعة ومتش ــة واس ــن منظوم ع
العزيــز وروايــات المعصومــن ݜ، ومــن هــذه النصــوص مــا وقــع محــاّ للــكلام 
ة في ذلــك حتــىٰ هــذه  والخــاف بــن أعــام الطائفــة، ومــا زالــت البحــوث مســتمرَّ
ــا  ــة دلالاته ــن جه ــرىٰ م ــانيدها، وأخ ــة أس ــن جه ــكلام م ــع ال ــارة يق ــة، وت اللحظ
ــوض في  ــىٰ الخ ــدرة ع ــم الق ــس له ــوامَّ لي ــول: أنَّ الع ــة الق ــن نافل ــا، وم ومضامينه
ة، وعليــه تنحــر القــدرة عــىٰ ذلــك في الفقهــاء، فلــو قيــل بعــدم جــواز  ذلــك بالمــرَّ
رجــوع العــوامِّ إليهــم في تحديــد منهــج الاعتــدال - رغــم قدرتهــم عــىٰ اســتخراجه 
دوا ذلــك لأنفســهم.  ــة - فبــالأولٰى لا يجــوز للعــوامِّ أن يحــدِّ مــن النصــوص المهدويَّ
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ــة بزمــان الغيبــة الكــرىٰ تحديــداً، مــن قبيــل:  نــف الثــاني: الروايــات المختصَّ الصِّ

مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــريَّ أن يوصــل 

ــا  ــعُ بخــطِّ مولان ، فــورد التوقي ــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ لي كتاب

ــوادث  ــا الح ــه ¨ -: »وأمَّ ــه قول ــاء في ــا ج ــة م ــن جمل ــان ¨ - وم ــب الزم صاح

ــة الله  ــا حج ــم، وأن ــي عليك ت ــم حُجَّ ــا، فإنَّ ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع الواقع

ــم«)1(. عليه

ــةً يحتــجُّ بهــم علينــا  فالإمــام ¨ في هــذا النــصِّ ينصــب رُوَاةَ حديثهــم ݜ حُجَّ

غــداً لــو لم نأخــذ بــا يقولــون فيــا ينوبنــا مــن الحــوادث النازلــة، والتــي نريــد معرفــة 

حكمهــا.

ــل  وَاة، والدلي ــرُّ ــق ال ــاء، لا مطل ــم خصــوص الفقه ــث ه ــرواة الحدي والمقصــود ب

عــىٰ ذلــك وجهــان:

ــا  ــون م ــات ولا يفقه ــن للرواي د ناقل ــرَّ واة مج ــرُّ ــن ال ــراً م ل: إنَّ كث ــه الأوَّ الوج

يروونــه، كــا أرشــد إلٰى ذلــك نبيُّنــا الأكــرم ݕ فيــا رواه عنــه إمامنــا الصــادق ݠ 

َ اللهُ عَبــدَاً سَــمِعَ مَقَالَتـِـي فوَعَاهَــا، وحَفِظَهَــا،  مــن قولــه ݕ في حديــث طويــل: »نَــرَّ

وبَلَّغهــا مَــن لم يَســمَعهَا، فــرُبَّ حَامِــلِ فقِــهٍ غَــرُ فَقِيــهٍ ورُبَّ حَامِــلِ فقِــهٍ إلٰى مَــن هُــوَ 

أَفقَــهُ مِنــهُ«)2(.

ــو لا  ــه وه ــوع إلي ــوامِّ الرج ــوز للع ــف يج ــه كي ــا يروي اوي لم ــرَّ ــه ال ــدم فق ــع ع وم

ــم؟! ــه أن يفتيه ــوز ل ــف يج ــة، وكي ــذه الناحي ــن ه ــم في شيءٍ م ــد عليه يزي
وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ كثــراً مــن تعاليــم الإســام - ســواء في العقيــدة أم الأخــاق 
ــوص  ــات النص ــق عموم ــل: تطبي ــتنباط، أو ق ــة اس ــر إلٰى عمليَّ ــكام - تفتق أم الأح

1. كمال الدين: ج2، ص483، ب45، ح4.
2. الكافي 1: 403، ح1. 
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ومطلقاتهــا عــىٰ مواردهــا، ومــن لا يفقــه مــا يرويــه كيــف لــه لــو ســئل عــن مســألةٍ 
ــق هــي  ــق عليهــا، والحــال إنَّ القــدرة عــىٰ التطبي ــذي ينطب ــا أن يعــرف النــصَّ ال م

عــن الفقــه، وقــد فرضنــاه فاقــداً لهــذه الملكــة؟.
واة، وهــذا مــا كان  واة وغيرهــم إلٰى فقهــاء الــرُّ فتعــنَّ أن يرجــع العــوام مــن الــرُّ
يصنعــه أصحــاب الأئمــة ݜ أيضــاً عندمــا يختلفــون بينهــم، كــا أشــار إلٰى ذلــك 
ــؤلاء  ــق ه ــىٰ تصدي ــة ع ــت العصاب ــال: »أجمع ــن، ق ــقِّ زرارة وآخري ــي في ح الك
ــه،  ــم بالفق ــادوا له ــد الله ݠ وانق ــر ݠ وأبي عب ــاب أبي جعف ــن أصح ــن م ل الأوَّ
ــر  ــو بص ــد، وأب ــوذ، وبري ــن خرب ــروف ب ــتةٌ: زرارة، ومع ــن س ل ــه الأوَّ ــوا: أفق فقال
الأســدي، والفضيــل بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم الطائفــي. قالــوا: وأفقــه الســتة 

زرارة«)1(.
ــه ظاهــر في أنَّ الأصحــاب - ومنهــم  فلاحــظ قولــه: »وانقــادوا لهــم بالفقــه« فإنَّ
ــادون  ــتَّة وينق ــؤلاء الس ــون إلٰى ه ــوا يرجع ــا كان ــألة م ــوا في مس واة - إذا اختلف ــرُّ ال
ويســلِّمون لقولهــم في تلــك المســألة، ومــا ذلــك إلّ لفقاهتهــم بــل وأفقهيَّتهــم عــىٰ 
غيرهــم، بحيــث باتــوا مراجــع للفقهــاء الذيــن دونهــم في الرتبــة، مــع مــا فيــه مــن 

ــنِ ݟ. ــن الصادِقَ ــن الهمُام ــان الإمام ــم في زم ــوت مرجعيَّته ثب
ــة القطعيَّــة،  واة الفقهــاء في زمــان الغيبــة بالأولويَّ فتعــنَّ انحصــار المرجعيَّــة في الــرُّ

بــل في خصــوص الأفقــه منهــم، وهــو مــن يعــرَّ عنــه اليــوم بالأعلــم. 
ــن دون شرح،  ــا م ــي بنقله ــي نكتف ــة الت ــن حنظل ــر ب ــة عم ــاني: مقبول ــه الث الوج
ــا  ــةً علين ــام ¨ حُجَّ ــم الإم ــن نصبه واة الذي ــرُّ ــار ال ــىٰ انحص ــا ع ــوح دلالته لوض

ــاء. ــر الفقه وَاة غ ــرُّ ــمل ال ــاء، ولا يش وَاةِ الفقه ــرُّ بال

1. اختيار معرفة الرجال 2: 507، تسلسل431. 
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وإليكَ نصَّ المقبولة:
قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــا مُناَزَعَــةٌ في دَيــنٍ 
اكَــمَ إليهم  ــلطانِ وإلٰى القُضَــاةِ، أَيَِــلُّ ذلــك؟ قــال: »مَــن تََ أو مِــرَاثٍ، فتَحَاكَــاَ إلٰى السُّ
ــا يَأخُــذُ سُــحتَاً وإن  ــا تحاكــم إلٰى الطاغــوت، ومــا يَكُــمُ لــه فإنَّ في حــقٍّ أو باطــلٍ فإنَّ
ــه أخــذه بحكــم الطاغــوت، وقــد أمــر الله أن يُكفــر بــه، قــال  كان حقّــاً ثابتــاً لــه، لأنََّ
ن يكَْفُــرُوا بِــهِ﴾ 

َ
مِــرُوا أ

ُ
ــدْ أ اغُــوتِ وَقَ ٰ الطَّ ن يَتَحَاكَمُــوا إِلَ

َ
الله تعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ أ

]النســاء: 60[«، قلــت: فكيــف يصنعــان؟ قــال: »يَنظُــرَانِ مَــن كان منكــم ممَّــن قــد 
 ، ــاًَ ــه حَكَ ــوا ب ضَ ــا، فَلْيَْ ــرَفَ أَحكامَن ــا، وعَ ــا وحَرَامِن ــرَ في حَلَلنِ ــا، ونَظَ رَوَىٰ حديثن
فــإنِّ قــد جعلتُــهُ عليكــم حَاكِــاً، فــإذا حَكَــمَ بحُكمِنـَـا فلَــمْ يَقبَلــهُ منــه فإنَّــا اســتَخَفَّ 
كِ بــالله«،  ادُّ عــىٰ الله، وهــو عــىٰ حَــدِّ الــرِّ ــا الــرَّ ادُّ عَلَينَ ، والــرَّ ــا رَدَّ بحُكــمِ الله وعَلَينَ
قلــت: فــإن كان كلُّ رجــلٍ اختــار رجــاً مــن أصحابنــا فرضيــا أن يكونــا الناظريــن في 
هــا، واختلفــا فيــا حَكَــاَ، وكلاهمــا اختلفــا في حديثكــم؟ قــال: »الحكُــمُ مــا حَكَــمَ  حَقِّ
ــم  ــا يحك ــتْ إلٰى م ــاَ، ولا يُلتَفَ ــث وأَورَعُهُ ــاَ في الحدي ــا وأَصدَقُهُ ــاُ وأَفقَهُهُ ــه أَعدَلُُ ب
ــانِ عنــد أصحابنــا، لا يَفضُــلُ واحــدٌ  ــا عَــدلَنِ مَرضِيَّ بــه الآخــرُ«، قــال: قلــت: فإنَّ
منهــا عــىٰ الآخــر، قــال: فقــال: »يُنظَــرُ إلٰى مــا كان مــن روايتهــم عنَّــا في ذلــك الــذي 
ــاذُّ الذي  حَكَــاَ بــه المجمــعُ عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حُكمنــا، ويُــركُ الشَّ
ــور  ــا الأم ــه، وإنَّ ــب في ــه لا ري ــع علي ــإنَّ المجم ــك، ف ــد أصحاب ــهور عن ــس بمش لي
ــهُ فيُجتَنَــبُ، وأَمــرٌ مُشــكِلٌ يُــرَدُّ عِلمُــهُ  ٌ غَيُّ ٌ رُشــدُهُ فيُتَّبَــعُ، وأَمــرٌ بَــنِّ ثلاثــة: أَمــرٌ بَــنِّ
، وشُــبُهَاتٌ بَــنَْ  ٌ ، وحَــرَامٌ بَــنِّ ٌ إلٰى الله وإلٰى رســوله، قــال رســول الله ݕ: حَــاَلٌ بَــنِّ
ــبُهَاتِ ارتَكَــبَ  ــنْ أَخَــذَ بالشُّ ــاتِ، ومَ مَ ــنَ الُمحَرَّ ــبُهَاتِ نَجَــا مِ ــرَكَ الشُّ ــنْ تَ ذلــك، فمَ
انِ عنكــا مَشــهُورَينِ  مَــاتِ، وهَلَــكَ مِــن حَيــثُ لا يَعلَــمُ«، قلــت: فــإن كان الخـَـرََ الُمحَرَّ
ــنَّةِ  قــد رواهمــا الثِّقــاتُ عنكــم؟ قــال: »يُنظَــرُ، فــا وَافَــقَ حُكمُــهُ حُكْــمَ الكِتــابِ والسُّ
ــنَّةِ  ــابِ والسُّ ــمَ الكِت ــهُ حُك ــفَ حُكمُ ــا خَالَ ــرَكُ م ــهِ، ويُ ــذْ بِ ــةَ فيُؤخَ ــفَ العَامَّ وخَالَ
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ــةَ«، قلــت: جُعِلــتُ فــداك؛ أرأيــتَ إن كان الفَقِيهَــانِ عَرَفَــا حُكمَــهُ مــن  ووَافَــقَ العَامَّ
ــم،  ــاً له ــرَ مخالف ــة، والآخ ــاً للعامَّ ــنِ مُوافق ي ــدَ الخبَََ ــا أَحَ ــنةِ، ووجدن ــاب والسُّ الكت
شــادُ«، فقلــت: جُعِلــتُ  ــه الرَّ ــةَ ففي ــفَ العَامَّ ــا خَالَ ــأيِّ الخبريــن يُؤخــذ؟ قــال: »مَ ب
امُهُــمْ  انِ جَيعــاً؟ قــال: »يُنظَــرُ إلٰى مَــا هُــمْ إلَيْــهِ أَميَــلُ حُكَّ فــداك؛ فــإن وَافَقَهُــاَ الخَــرََ
امُهُــم الخبريــنِ جميعــاً؟  ــمْ، فيُــرَكُ ويُؤخَــذُ بالآخَــرِ«، قلــت: فــإن وَافَــقَ حُكَّ وقُضَاتُُ
ــبُهَاتِ  ــد الشُّ ــوفَ عن ــإنَّ الوُقُ ــكَ، ف ــىٰ إمامَ ــىٰ تَلقَ ــهِ حَتَّ ــك فأَرجِ ــال: »إذا كان ذل ق

خَــرٌ مِــنَ الاقتحَِــامِ في الهلََــكَاتِ«)1(.
إنَّ كلَّ فقــرةٍ مــن فقــرات هــذه المقبولــة تنــادي بأعــىٰ صوتهــا بــأنَّ عــالم الحديــث 
غٍ ودراســةٍ وتدقيــق، وهــو  بحــرٌ عميــق، وواد ســحيق، وطريــقٌ وَعــرٌ يحتــاج إلٰى تفــرُّ
بــون  واةُ المنصَّ واة، فانحــر الــرُّ في وادٍ والعــوامُّ في وادٍ آخــر حتــىٰ لــو كانــوا مــن الــرُّ

ــةً علينــا بخصــوص الفقهــاء منهــم. مــن قبــل الإمــام ¨ حُجَّ

الدليل الثالث: حكم العقل القطعي:
ا دليل العقل القطعي فيتمُّ برسم نقاطٍ سبعٍ: أمَّ

ــا أن يكــون  1 - إنَّ عــدم الاتصــال بالإمــام ¨ مطلقــاً - مبــاشرةً وبواســطةٍ - إمَّ
مــن دون بديــلٍ، أو مــع وجــود البديــل.

ــه يقتــي تــرك العبــاد في زمــن الغيبــة الكــرىٰ  ل باطــل جزمــاً، لأنَّ والفــرض الأوَّ
ــة لهــم  ــةٍ عليهــم، بــل تكــون الحجَّ سُــدًىٰ مــن دون هدايــة، ومــن دون إقامــة الحجَّ
عــىٰ الله تعــالٰى، وهــو يتنــافٰى مــع صريــح النصــوص، مــن قبيــل: قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ـــرِينَ وَمُنذِْرِينَ  ــةُ الَبالِغَةُ﴾ )الأنعــام: 149(، وقولــه : ﴿رسُُــاً مُبشَِّ فَلِلَّــهِ الحجَُّ

ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلِ﴾ )النســاء: 165(. ٰ الِله حُجَّ
َ

 يكَُــونَ للِنَّــاسِ عَ
َّ

لَِــا
ل يتعيَّ الفرض الثاني، أعني وجود البديل. وبعد بطلان الفرض الأوَّ

1. الكافي 1: 67، ح10. 
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ــاب  ــة: الكت ــع الأربع ــادر التشري ــر بمص ــة ينح ــان الغيب ــل في زم 2 - إنَّ البدي
. ــيِّ ــل القطع ــاع، والعق ــن ݜ، والإجم ــات المعصوم ــز، رواي العزي
3 - إنَّ معظم تعاليم الشرع منحصرة في الكتاب، وروايات العترة.

ــف في معظمهــا عــىٰ  ــم للســر عــىٰ ضوئهــا يتوقَّ 4 - إنَّ اســتخراج تلــك التعالي
ــة الاســتنباط، فــإنَّ الواضحــات مــن التعاليــم هــي أقــلُّ القليــل. عمليَّ

ــم  ــاس، وه ــن الن ــاصٍّ م ــفٍ خ ــرة بصن ــتنباط منح ــىٰ الاس ــدرة ع 5 - إنَّ الق
لاً مــن  الفقهــاء، وبالتــالي لا يمكــن الســر عــىٰ ضــوء التعاليــم مــا لم يتــمَّ اســتنباطها أوَّ

ــل الفقهــاء. قِبَ
ــم  ــك التعالي ــوء تل ــىٰ ض ــر ع ــراز الس ــي لإح ــا لا تكف ــة وحده 6 - إنَّ الفقاه
ــب أن يكــون  ــده تحريفهــا وتزويرهــا، فتوجَّ ــه وعــدم تعمُّ مــا لم يُــرز اســتقامة الفقي
ــع هــواه، لئــا  ــة يســتحيل معهــا في العــادة أن يتَّب ــة مرتب ــه قــد بلــغ مــن العدال الفقي
يَضِــلَّ ويُضِــلَّ غــره والعيــاذ بــالله، وهــذا يعنــي أنَّ المرجعيَّــة في المســائل الاســتنباطيَّة 
ــف  ــا هــذا بالفقهــاء العــدول حتــىٰ في الفــروع التــي يجــوز للمكلِّ منحــرة في زمانن

. ٍ ــنَّ ــتٍ مع ــار في وق ــم الأظف ــتحباب تقلي مخالفتهــا كاس
ــم  ــتحباب تقلي ــل اس ــىٰ في مث ــدول حت ــاء الع ــة بالفقه ــار المرجعيَّ 7 - إنَّ انحص
ــة التــي  ــة القطعيَّــة عــىٰ الانحصــار المذكــور في المســائل العقديَّ الأظفــار يــدلُّ بالأولويَّ
ــق بمنهــج الارتبــاط بالإمــام المهــدي ¨. تهــا بالنصــوص، كالتــي تتعلَّ تنحــر أدلَّ

هــذا حاصــل الدليــل الثالــث، وبالفــراغ منــه نكــون قــد فرغنــا مــن الاســتدلال 
ــرىٰ  ــة الك ــن الغيب ــة في زم ــة الاجتهاديَّ ــائل الدينيَّ ــة في المس ــار المرجعيَّ ــىٰ انحص ع

ــاء.  بالفقه
والنتيجــة: إنَّ منهــج الاعتــدال الــذي رســمته لنــا الشريعــة في كلِّ مســألة تقــع في 
طريــق ابتلائنــا في هــذا الزمــن - ومنهــا مســألة الارتبــاط بالمهــديِّ ¨ - هــو منهــج 

الفقهــاء العــدول.
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ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــل: إنَّ منه والحاص
ءُ عــىٰ نهــج أهــل البيــت ݜ في زمــن الغيبــة  ــم الأدَِلَّ منهــج الفقهــاء العــدول، لأنَّ
ــه ¨  ــاط ب ــج أنَّ الارتب ــديِّ ¨، فينت ــج المه ــن نه ــو ع ــم ݜ ه ــرىٰ، ونهجه الك

ــق مــن خــال الارتبــاط بمنهــج الفقهــاء العــدول. يتحقَّ
ويمكــن التعبــر عــن هــذا المنهــج بعبــارة وجيــزة في ألفاظهــا غزيــرة في مضمونهــا 
ــام  ــار إم ــع انتظ ــة م ــا الشرعيَّ ــل بتكاليفن ــو أن نعم ــدال ه ــج الاعت ــول: إن منه فنق

زماننــا  والدعــاء لــه بالفــرج.
ــىٰ  ــفٌ ع ــا متوقِّ ــا، وتعلُّمه ــىٰ تعلُّمه ــفٌ ع ــف متوقِّ ــل بالتكالي ــوم أنَّ العم ومعل
ــف  ــل بالتكالي ــون العم ــوىٰ، فيك ــط الفت ــع لشرائ ــادل الجام ــه الع ــوع إلٰى الفقي الرج
ــج  ــأنَّ منه ــول ب ــتطيع الق ــالي نس ــادل، وبالت ــه الع ــوع إلٰى الفقي ــىٰ الرج ــاً ع ف متوقِّ

ــادل. ــه الع ــوع إلٰى الفقي ــل في الرج ــدال يتمثَّ الاعت
ع عــىٰ هــذا: أنَّ كلَّ مــا خــرج عــن منهــج الفقهــاء فهــو خــارج عــن منهــج  ويتفــرَّ

الاعتــدال، وداخــل في منهــج الإفــراط أو منهــج التفريــط، والعيــاذ بــالله.

حدود منهج الإفراط:
ــبيل  ــن س ــث ع ــره في البح ــا عم ــىٰ أحدن ــو ق ــا ل ــراط فك ــج الإف ــا منه أمَّ
ــلطان،  ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــال م ــرق وأع ــام ¨ بط ــخص الإم ــول إلٰى ش للوص
ولا جــاء بهــا أثــر مــن أهــل البيــت ݜ، بــل المســتفاد مــن بعــض الروايــات تــرك 
ــا وجــه الانتفــاع  م مــن قولــه ¨: »وأمَّ ذلــك، ومنــه مــا جــاء في آخــر التوقيــع المتقــدِّ
بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــانٌ 
ــاء، فأغلقــوا بــاب الســؤال عــاَّ لا  لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــانٌ لأهــل السَّ
عــاء بتعجيــل الفــرج، فــإنَّ  يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا علــم مــا قــد كُفِيتــم، وأكثــروا الدُّ
ذلــك فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــىٰ بــن اتّبــع الهــدىٰ«.
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ــواب  ــه وث ــان ثواب ــار الفــرج، وبي ــرة بانتظ ــرىٰ الآم ــات الأخ ونظــره الرواي
، مضافــاً إلٰى الروايــات الآمــرة بالكــفِّ عــن البحــث  الثابــت عــىٰ القــول بوجــوده̈ 

ــىٰ. ــذا المعن ــت ه ن ــي تضمَّ ــاء الت ــص الأولي ــض قص ــدة ببع ــب، والمؤيَّ والطل
نــا - نحــن الإماميَّــة - نعتقــد جازمــن أن المعصــوم ݠ أدرىٰ  وبعبــارة أخــرىٰ: إنَّ
بالمصلحــة منَّــا، فلــو كان مــن المصلحــة أن يتَّصــل بــه أحدنــا وجهــاً لوجــهٍ أو بواســطةٍ 
ــش،  ــث وتفتي ــا وبح ــعيٍ منَّ ــة إلٰى س ــن دون حاج ــك، م ــو بذل ــوم ݠ ه ــوف يق فس
ــدع،  ــة الب ــا في خان ــن اندراجه ــال لا يؤمَ ــادات وأع ــراع عب ــوء إلٰى اخ ــدون اللج وب
ة كبــرة  فضــاً عــن احتــال حصــول الاســتدراج مــن الله تعــالٰى للمبتــدع، فيورثــه لــذَّ
ــت  ــا دلَّ ــتحقاق ك ــه باس ــاً في إضلال ــه، إمعان ــع بدعت ــي م ــد التعاط ــعرها عن يستش
ــمْ فِ  هُ ــذٍ مــن مصاديــق قولــه تعــالٰى: ﴿وَيَمُدُّ ــه بعــض الروايــات، ويكــون حينئ علي
ــن  ــوع م ــاء ن ــص اللق ــض قص ــل ورد في بع ــرة: 15(، ب ــونَ﴾ )البق ــمْ يَعْمَهُ طُغْيَانهِِ

ــالله. ــاذ ب ــار والعي ــخ أو الفشــل في الاختب التوبي

حدود منهج التفريط:
ــا منهــج التفريــط فهــو منهــج التقصــر، ومــن مصاديقــه عــدم إعطــاء مســألة  وأمَّ
ــدة  ــون بالعقي ــن لا يأبه ــمح الله، كالذي ــا لا س ــةً في حياتن ــام ¨ أهمي ــاط بالإم الارتب
 ، ــة بــن الحســن̈  المهدويــة أصــاً، ولا يعيشــون حقيقــة أنَّ إمــام عصرهــم هــو الحجَّ
ــة الله عــىٰ عبــاده في هــذا الزمــان وأمينــه في أرضــه هــو الإمــام المهــديُّ ¨  وأنَّ حجَّ
ــة الله عــىٰ عبــاده، وأمينــه في أرضــه. كــا كان كلُّ واحــدٍ مــن آبائــه ݜ في زمانــه حجَّ
ــا تعــرض  ــه ¨ مُطَّلــع عــىٰ أقوالهــم وأفعالهــم، وأنَّ ولا يعيشــون أيضــاً حقيقــة أنَّ

هُ مــا يــراه مــن حســناتهم، ويَسُــوؤُهُ مــا ربــا يــراه مــن ســيِّئاتهم. عليــه ¨، فيــرُّ
ــه الموئــل  ولا يعيشــون أيضــاً حقيقــة كــون شــيعته تحــت رعايتــه ونظــره ¨، وأنَّ
والمفــزع لهــم فيــا ينوبهــم مــن نوائــب وحــوادث، وأنَّ مــن الجدير بهــم أن يفزعــوا إليه 
هــم، مــع الاعتقــاد الجــازم بأنــه ¨ مســتجاب  ليســأل الله تعــالٰى لهــم في كشــف ضُِّ
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الدعــوة، إلٰى غــر ذلــك ممَّــا يترتَّــب عــىٰ الاعتقــاد بإمامتــه ¨ وكونــه إمــام عصرنــا 
ــن  ــض م ــك لبع ــع ذل ــا وق ــة، ك ــة جاهلي ــوت ميت ــن أن يم ــذر المؤم ــذا، وأن يح ه
ــدُ،  ــد بع ــديَّ ¨ لم يول ــام المه ــدون أن الإم ــاروا يعتق ــث ص ــالٰى، حي ــم الله تع خذله
ــدم  ــدة بع ــذور العقي ــوا في مح ــت ݜ، فوقع ــل البي ــن لأه ــهور المخالف ــدة مش كعقي
ــال  ــذا الح ــىٰ ه ــم ع ــوت منه ــن يم ــاه أن م ــان، ومقتض ــذا الزم ــام في ه ــود إم وج
ــه: »مــن مــات ولم  فســوف يمــوت ميتــة جاهليَّــة، لمــا تواتــر عــن المعصومــن ݜ أنَّ

ــة«)1(. يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليَّ
ــا   قُلوُبَنَ

ْ
ــزِغ  تُ

َ
ــا ل هــذا، ونســأله تعــالٰى كــا علَّمنــا في محكــم كتابــه ونقــول: ﴿رَبَّنَ

ــابُ﴾ )آل عمــران: 8(. نــتَ الوَهَّ
َ
نــكَ رحََْــةً إِنـَّـكَ أ ُ َــا مِــن لَّ بَعْــدَ إِذْ هَدَيتْنََــا وَهَــبْ لَ

معالم منهج الاعتدال:
كــا أنَّ لمنهــج الاعتــدال حــدوداً تُعــرفُ بهــا حقيقتــه وتميّــزه عــن منهجــي الإفراط 
ــزون بهــا  ــاع هــذا المنهــج، ويُميَّ ــه معــالم يُعــرف باجتماعهــا أتب ــك ل ــط، كذل والتفري

عــن أتبــاع منهــج الإفــراط وأتبــاع منهــج التفريــط. 

ويمكننا أن نجمل المعالم في اثني عشر مَعلَمًا:

المعلم الأول: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ الإمام ¨ حيٌّ يُرزق:
ــذه  ــش ه ــرزقُ شيءٌ، وأن نعي ــاً يُ ــة ¨ حَيّ ــام الحجَّ ــود الإم ــاد بوج إنَّ الاعتق
ــإنَّ  ر، ف ــرِّ ــكل متك ــا بش ــك في أذهانن ــتحضر ذل ــىٰ أن نس ــر، بمعن ــدة شيءٌ آخ العقي
مقتــىٰ حياتــه ¨ وتواجــده يزيــد مــن احتــال لقائنــا بــه ¨ هنــا أو هنــاك، اليــوم 

ــعر. ــعر أو لا نش ــث نش ــن حي ــداً، م أو غ
وهــذا في مقابــل أتْبــاع منهــج التقصــر، والذيــن لا يســتذكرون هــذه العقيــدة إلَّ 

ــروا بهــا، فهــم يعيشــون الغفلــة عنهــا. إذا ذُكِّ

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص409، ح9.
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ــا يســعون ويخترعــون ويبتدعــون  ــاع منهــج الإفــراط، والذيــن رب ــل أتب وفي مقاب
أعــالاً لم تــرد مــن طريــق الــرع بغيــة اللِّقــاء بالإمــام ¨، وربــا يصلــون إلٰى حــدِّ 
ــه قــد رأىٰ الإمــام ¨ وهــو لم يره،  الوسوســة والتخيّــات، فيعتقــد أحدهــم أحيانــاً أنَّ
ــاً مــن أوليــاء الله تعــالٰى، نظــر بعــض قصــص اللقــاء  ــا رأىٰ رجــاً صالحــاً ووَليِّ وإنَّ
ــاع  ــون س ــة ¨، ولا يطيق ــام الحج ــا بالإم ــوا فيه ــم التق ــا أنه ــد أصحابه ــي يعتق الت
الخــاف في ذلــك، كــا لــو التقــوا شــخصاً عليــه ســيماء الصالحــن، وأخبرهــم بأمــرٍ 

، وهــو ليــس كذلــك. ــه غيبــيٍّ يعتقــدون أنَّ

المعلم الثاني: الثبات علٰى القول بوجوده وحياته ¨:
إنَّ الاعتقــاد بوجــود المهــدي̈  حيّــاً يُــرزق تــارة يكــون اعتقــاداً راســخاً لا يزول، 
، كــا  وأخــرىٰ لا يكــون كذلــك، كــا لــو سرىٰ الشــكُّ إلٰى الاعتقــاد بأصــل ولادتــه̈ 
حصــل لأحدهــم وصــار يعتقــد فيــه اعتقــاد مشــهور المخالفــن مــن أنَّ المهــدي ¨ 
ثتنــا  ســوف يولــد في آخــر الزمــان، وكــا لــو سرىٰ الشــكُّ إلٰى الاعتقــاد ببقائــه، كــا حدَّ
الروايــات المعصوميــة عــن جماعــة مــن الشــيعة ســيطول عليهــم الأمــد حتــىٰ يرجعــوا 
ــل بــن عمــر،  ون في موتــه وعــدم بقائــه، كــا في روايــة المفضَّ عــن هــذه العقيــدة، ويشــكُّ
اكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــنَّ إمامكــم  ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إيَّ قــال: ســمعت أب
صُــنَّ حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، بــأيِّ وادٍ ســلك؟  ســنيناً مــن دهركــم، ولتُمحَّ
ــفُنُ في أمــواج البحــر، فــا  ــأُ السُّ ولَتَدمَعَــنَّ عليــه عيــون المؤمنــن، ولَتُكفَــأُنَّ كــا تُكفَ
ــده بــروحٍ منــه، ولَتُفَعَــنَّ  ينجــو إلَّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــان، وأيَّ
«، قــال: فبكيــت، ثــم قلــت: فكيــف  اثنتــا عــرة رايــة مشــتبهةً، لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
ــة، فقــال: »يــا أبــا عبــد الله؛ تــرىٰ هــذه  فَّ نصنــع؟ قــال: فنظــر إلٰى شــمسٍ داخلــةٍ في الصُّ

الشــمس؟«، قلــت: نعــم، فقــال: »والله لَمرُنــا أبــنُ مــن هــذه الشــمس«)1(.

1. الكافي 1: 336، ح3. 
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ــه ¨،  ــاد ببقائ ــىٰ الاعتق ــتٌ ع ــقٌ ثاب ين فري ــاكَّ ــن الشَّ ــن الفريق ــل هذي وفي مقاب
ــحاق  ــن إس ــد ب ــة أحم ــم في رواي ــر إليه ــا أش ــك شيءٌ، ك ــم بذل ــزح اعتقاده لا يزح
ــا  ــيٍّ ݟ وأن ــن ع ــن ب ــد الحس ــىٰ أبي محمّ ــت ع ــال: دخل ــعريّ، ق ــعد الأش ــن س ب
أريــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال لي مبتدِئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق؛ 
ــوم  ــا إلٰى أن تق ــق آدم ݠ، ولا يخليه ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يُ ــارك وتع إنَّ الله تب
ل  الســاعة مــن حجّــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يُدفــع البــاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُنــزِّ
الغيــث، وبــه يُــرج بــركات الارض«. قــال: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله؛ فمــن 
ــىٰ  ــرج وع ــمّ خ ــت، ث ــل البي ــاً فدخ ــض ݠ مسرع ــدك؟ فنه ــة بع ــام والخليف الإم
ــال:  ــنين، فق ــاث س ــاء الث ــن أبن ــدر، م ــة الب ــرُ ليل ــهُ القم ــامٌ كأنَّ وجهَ ــه غ عاتق
ــتُ  ــا عرض ــهِ م ــىٰ حُجَجِ ــىٰ الله  وع ــك ع ــو لا كرامتُ ــحاق؛ ل ــن إس ــد ب ــا أحم »ي
ــطاً  ــأ الأرض قس ــذي يم ــهُ الّ ــول الله ݕ وكَنيُِّ ــمِيُّ رس ــه سَ ــذا، إنَّ ــي ه ــك ابن علي
وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــا أحمــد بــن إســحاق؛ مثلــه في هــذه الامُّــة 
مثــل الخــر ݠ، ومثلــه مثــل ذي القرنــن، والله لَيَغِيبــنَّ غيبــةً لا ينجــو فيهــا 
عــاء  ــه، وفّقــه ]فيهــا[ للدُّ ــه الله  عــىٰ القــول بإمامت مــن الهلكــة إلّ مــن ثبَّت
ــا مــولاي؛ فهــل مــن  ــه: ي ــن إســحاق: فقلــت ل ــل فرجــه«، فقــال أحمــد ب بتعجي
علامــةٍ يطمئــنُّ إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام ݠ بلســان عــربيٍّ فصيــح فقــال: »أنــا 
ــةُ الله في أرضــه، والمنتقــم مــن أعدائــه، فــا تطلــب أثــراً بعــد عــن يــا أحمــد بــن  بقيَّ
إســحاق«، فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــاَّ كان مــن الغــد 
ــه[  ــت ]ب ــا منن ــم سروري ب ــد عظ ــول الله؛ لق ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــه فقل ــدتُ إلي عُ
ــنَّةُ الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال: »طــول الغيبــة يــا  ، فــا السُّ عــيَّ
أحمــد«، قلــت: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ غيبتــه لتطــول؟ قــال: »إي وربّ حتّــىٰ يرجــع 
عــن هــذا الأمــر أكثــر القائلــن بــه، ولا يبقــىٰ إلّ مــن أخــذ الله  عهــده لولايتنــا، 
وكتــب في قلبــه الإيــان، وأيّــده بــروح منــه، يــا أحمــد بــن إســحاق؛ هــذا أمــرٌ مــن 
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أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله، فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن 
ــا غــداً في علّيــنّ«)1(. الشــاكرين تكــن معن

ه ¨ هادينا في الدنيا: المعلم الثالث: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ
ــة  إنَّ الاعتقــاد بإمامــة المهــدي ¨ وإن كان يُصنِّفنــا ضمــن الإماميَّــة الاثنــي عشريَّ
ــد  ــادق ݠ ويعتق ــر الص ــذي كان في ع ــيعي ال ــاد الش ــىٰ اعتق ــد ع ــه لا يزي لكنَّ
ــه الإمــام الفعــيَّ  ــىٰ الالتفــات إلٰى كون ــدة، بمعن ــه لا يعيــش هــذه العقي ــه، لكنَّ بإمامت
ــو  ــه ه ــة ¨ وكون ــة الحج ــاد بإمام ــك الاعتق ــه، وكذل ــا في زمان ــة وهاديه ــذه الأمَّ له
نــتَ مُنــذِرٌ وَلِــلُِّ 

َ
مَــا أ الهــادي في زماننــا هــذا حتــىٰ لــو كان غائبــاً، لقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ

قَــوْمٍ هَــادٍ﴾ )الرعــد: 7(. 
ــا كيــف يهدينــا رغــم غيبتــه فــذاك بحــثٌ آخــر لا علاقــة لــه بأصــل الالتفــات  وأمَّ

إلٰى ذلــك والتعايــش معــه.
وللتعايــش مــع هــذه الحقيقــة أثــر بليــغ في حيــاة المؤمــن ليــس هــذا محــلَّ شرحــه 

وتوضيحــه.

ه ¨ إمامنا في الآخرة كما هو إمامنا في الدنيا: المعلم الرابع: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ
ــن  ــا، ولك ــه في الدني ــاد بإمامت ــو اعتق ــا ه ــدي ¨ إنَّ ــة المه ــاد بإمام إنَّ الاعتق
ينبغــي الالتفــات إلٰى أنَّ الــذي يأتَــمُّ بــه الإنســان في دنيــاه هــو بعينــه ســيكون إمامــه 
ــهُ  وتَِ كِتاَبَ

ُ
ــنْ أ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِِمَامِهِ نَ

ُ
ــو كَُّ أ ــوْمَ ندَْعُ ــبحانه: ﴿يَ ــه س ــرة، لقول في الآخ

ــاً﴾ )الإسراء: 71(. ــونَ فَتِي  يُظْلمَُ
َ

ــمْ وَل ــرَءُونَ كِتَابَهُ ــكَ يَقْ ِ
َ

ول
ُ
ــهِ فَأ بِيَمِينِ

ــه  ر أنَّ ــاً، ويتصــوَّ ــدة أيض ــذه العقي ــش ه ــي عــري أن يعي ــن الاثن فينبغــي للمؤم
، فيقــال مثــاً: أيــن شــيعة المهدي؟  يُدعــىٰ يــوم القيامــة باســم الإمــام الثــاني عــر̈ 
ــة بــن الحســن صلــوات  فيقــوم بــكلٍّ اعتــزازٍ وفخــرٍ مــن بــن المحــر ويلتحــق بالحجَّ

1. كمال الدين 2: 384، ب38، ح1. 
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ــل مــن يُدعــون باســم فــانٍ وفــانٍ مــن  ــه الطاهريــن، في مقاب ــه وعــىٰ آبائ الله علي
ــار والمشركــن والمنافقــن وأعــداء آل محمــد ݕ. الكفَّ

المعلم الخامس: أن نعيش الاعتقاد بحاجتنا بل وحاجة العالم كلِّه إلٰى وجوده ¨:
لقــد دلَّــت جملــة مــن النصــوص عــىٰ أنَّ وجــود أهــل البيــت ݜ هو أمــان لأهل 
ــا وجــه الانتفــاع بي  م مــن قولــه ¨: »وأمَّ الأرض، كــا جــاء في آخــر التوقيــع المتقــدِّ
ــانٌ  ــحاب، وإنّ لأم ــار الس ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف في غيبت
ــاء«، وكــا في الروايــات التــي دلَّــت  لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــانٌ لأهــل السَّ
ــة ݜ، كــا  ــا هــو ببركــة وجــود الأئمَّ عــىٰ أنَّ بقــاء الأرض واســتمرار الحيــاة إنَّ
ــر  ــىٰ الأرض بغ ــد الله ݠ: تبق ــت لأبي عب ــال: قل ــالي، ق ــزة الث ــة أبي حم في رواي

إمــام؟ قــال: »لــو بقيــت الأرض بغــر إمــام لســاخت«)1(.
ــة  ــوع الهداي ــط بموض ــة ¨ لا يرتب ــام الحجَّ ــود الإم ــح: أنَّ وج ــا يتَّض ــن هن وم
ــاب  ــا يج ــي، فك ــب التشريع ــوده ¨ بالجان ــدة وج ــر فائ ــي لا تنح ــب، أعن فحس
عــىٰ الســؤال عــن فائــدة وجــوده ¨ في غيبتــه: بــأنَّ ممارســته ¨ لــدوره في الهدايــة 
ــه  ــد بطريقت ــا يري ــىٰ كلِّ م ــه ع ــدوره أن ينبِّ ــاس، إذ بمق ــور للن ــىٰ الظه ــف ع لا يتوقَّ
ــه كــا يجــاب  ــة، وبديهــيٌّ أنَّ جهلنــا بماهيــة هــذه الطريقــة لا يــرُّ بوجودهــا، إنَّ الخاصَّ
بهــذا كذلــك يجــاب: بــأنَّ مــن فوائــد وجــوده المبــارك اســتمرارَ الحيــاة عــىٰ الأرض 

وبقــاء الدنيــا، إذ لــو رفعــه الله إليــه لســاخت الأرض بأهلهــا.
راً يعــش الالتفــات إلٰى أنَّ بقــاءه في هــذه الدنيا  ومــن يعــش منَّــا هــذه الحقيقــة مكــرَّ
س، ولــولاه لم نكــن اليــوم نكتــب  ورزقــه ومعيشــته كلَّهــا ببركــة ذلــك الوجــود المقــدَّ

هــذه الســطور أو نقرأهــا، ويــا لهــا مــن ثمــرة مباركــة يعجــز اللســان عــن وصفهــا.

1. بصائر الدرجات: 508، ب12، ح2. 
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المعلم السادس: أن نعيش الاعتقاد بشهادته ¨ علٰى أعمالنا وعرضها عليه:
ــة ݜ يشــهدون عــىٰ  ــة - أنَّ الأئمَّ إنَّ مــن عقيدتنــا - نحــن الإماميَّــةَ الاثنــي عشريَّ
ــت عليــه جملــة مــن النصــوص، مــن قبيــل: مــا رواه ســاعة،  ــاد، كــا دلَّ أعــال العب
ةٍ بشَِــهِيدٍ  مَّ

ُ
قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول الله : ﴿فَكَيـْـفَ إِذَا جِئنَْــا مِــن كُِّ أ

ــة محمــد ݕ  ــهِيدًا﴾ )النســاء: 41(، قــال: »نزلــت في أمَّ ءِ شَ
َ

ــؤُل ٰ هَ
َ

ــكَ عَ ــا بِ
وجَِئنَْ

خاصّــةً، في كُلِّ قَــرنٍ منهــم إمــامٌ مِنَّــا شَــاهِدٌ عليهم، ومحمــدٌ ݕ شَــاهِدٌ علينــا«)1(، وما 
رواه بريــد العجــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: قــول الله تبــارك وتعــالٰى: ﴿وَكَذلـِـكَ 
ٰ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَليَكُْــمْ 

َ
ــةً وسََــطاً لَِكُونـُـوا شُــهَداءَ عَ مَّ

ُ
ناكُــمْ أ

ْ
جَعَل

ــارك  ــة الوســط، ونحــن شــهداء الله تب ــهِيداً﴾ )البقــرة: 143(، قــال: »نحــن الأمَّ شَ
وتعــالٰى عــىٰ خلقه، وحججــه في أرضــه«)2(.

ــة ݜ، وقــد وردت بذلــك  كــا إنَّ مــن عقيدتنــا عــرضَ أعــال العبــاد عــىٰ الأئمَّ
النصــوص عنهــم ݜ، مــن قبيــل: مــا رواه يعقــوب بن شــعيب، قال: ســألت أبــا عبد 
ُ وَالمُؤْمِنُــونَ﴾ 

ُ
الله ݠ عــن قــول الله : ﴿اعْمَلُــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول

)التوبــة: 105(، قــال: »هــم الأئمــة«)3(، ومــا رواه ســاعة، عــن أبي عبــد الله ݠ، قال: 
ســمعته يقــول: »مَــا لَكُــمْ تَسُــوؤُنَ رَسُــولَ الله ݕ؟«، فقــال رجــلٌ: كيــف نَسُــوؤُهُ؟! 
فقــال: »أمــا تعلمــون أنَّ أعمالكــم تُعــرض عليــه، فــإذا رأىٰ فيهــا معصيــةً سَــاءَهُ ذلــك؟ 
ــات، وكان مَكِيناً  يَّ وهُ«)4(، ومــا رواه عبــد الله بــن أبــان الزَّ فــا تَسُــوؤُوا رســولَ الله، وسُُّ
عنــد الرضــا ݠ، قــال: قلــت للرضــا ݠ: أُدعُ اللهَ لي ولأهــل بيتــي، فقــال: »أَوَلَســتُ 

أفعــل؟، والله إنَّ أعمالكــم لتُعــرض عــيَّ في كلِّ يــومٍ وليلــةٍ«)5(.

1. الكافي 1: 190، ح1. 
2. الكافي 1: 191، ح4. 
3. الكافي 1: 219، ح2. 
4.الكافي 1: 219، ح3. 
5.الكافي 1: 219، ح4. 
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ــدَّ أن  ــه ¨ لا ب ــىٰ إمام ــرض ع ــه تُع ــأنَّ أعمال ــن ب ــاد المؤم ــكَّ أنَّ اعتق ولا ش
ض لحالــة مــن الغيبــة  ينعكــس إيجابــاً عــىٰ ســلوكه، لكــن هــذا الانعــكاس ربــا يتعــرَّ
تــارة، والظهــور أخــرىٰ، لأنَّ العقيــدة وحدهــا ومــن دون أن تكــون حــاضرة في ذهــن 

وقلــب المعتقــد باســتمرار لا تكفــل دوام انعكاســها عــىٰ ســلوكه. 

المعلم السابع: أن نعيش الاعتقاد برعايته ¨ لنا:
إنَّ رعايــة الأئمــة ݜ لشــيعتهم أمــرٌ يقتضيــه الطبــع ولا ينبغــي لعاقــل أن يشــكَّ 
مــة في  ــت عليــه النصــوص المتقدِّ فيــه، لا ســيما مــع اطِّلاعهــم عــىٰ أحوالهــم كــا دلَّ

ضــوي.  المعلــم الســابق، لا ســيما الحديــث الرَّ
ونضيف هنا ثلاث روايات في هذا المجال:

ــديداً  ــكَاً ش ــتُ وَعْ ــال: وَعِكْ ــةَ، ق ــن رُمَيلَ ــدري، ع ــعيد الخ ــو س ــا رواه أب 1 - م
ــت  ــة، وقل ــوم الجمع ــةً في ي ــي خِفَّ ــن نف ــدتُ م ــن ݠ، فوج ــر المؤمن ــان أم في زم
لا أعــرف شــيئاً أفضــل مــن أن أُفيــض عــىٰ نفــي مــن المــاء، وأُصــيِّ خلــف أمــر 
المؤمنــن ݠ، ففعلــتُ، ثــمَّ جئــتُ إلٰى المســجد، فلــاَّ صعــد أمــر المؤمنــن ݠ المنــر 
أعــاد عــيَّ ذلــك الوَعْــكُ، فلــاَّ انــرف أمــرُ المؤمنــن ݠ ودخــل القــرَ دخلــتُ 
معــه، فقــال: »يــا رميلــة؛ رأيتــك وأنــت متشــبِّكٌ بعضــك في بعــض«، فقلــت: نعــم، 
وقصصــتُ عليــه القصــة التــي كنــت فيهــا، والــذي حملنــي عــىٰ الرغبــة في الصــاة 
خلفــه، فقــال: »يــا رميلــة؛ ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلَّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن 
ــه«، فقلــت  ــا ل ــهِ، ولا يســكت إلَّ دعون ــا لدُِعائِ ن ــه، ولا يدعــو إلَّ أَمَّ ــا بحُزن إلَّ حَزِنَّ
لــه: يــا أمــر المؤمنــن؛ جعلنــي الله فــداك؛ هــذا لمــن معــك في القــر، أرأيــتَ مــن 
كان في أطــراف الأرض؟ قــال: »يــا رميلــة؛ ليــس يغيــب عَنَّــا مؤمــنٌ في شرق الأرض، 

ولا في غربهــا«)1(.

1. بصائر الدرجات: 279، ب16، ح1. 
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ــن  ــي ع ــد الله ݠ: بلغن ــت لأبي عب ــال: قل ــامي، ق ــع الش ــو الربي ــا رواه أب 2 - م
ــن ݠ  ــر المؤمن ــل أم ــال: دخ ــه«، ق ــال: »اعرض ــثٌ، فق ــحاق حدي ــن إس ــرو ب عم
ــاً بــه، فقــال لــه  فــرةُ؟«، فذكــر وَجَعَ فــرأىٰ صُفــرةً في وجهــه)1(، قــال: »مــا هــذه الصُّ
ــو  ــم، ونَدعُ ــرَضُ لَِرَضِكُ ــم، ونَم ــزَنُ لُِزنكُِ ــم، ونَح ــرَحُ لفَِرَحِكُ ــا لَنفَ ــي ݠ: »إنَّ ع
ــف  ــن كي ــتَ، ولك ــا قل ــتُ م ــد عرف ــرو: ق ــال عم ــنُ)3(«، ق ــونَ)2( فنؤَُمِّ ــم، فتَدعُ لَكُ
«، فقــال أبــو عبــد الله ݠ:  ــا سَــوَاءٌ عَلَينــا البَــادِي والحـَـاضُِ ــنُ؟ فقــال: »إنَّ ندعــو فتؤمِّ

ــرو«)4(. ــدق عم »ص
ســة إلٰى الشــيخ  3 - مــا نقلــه الطــرسي مــن نســخة كتــاب ورد مــن الناحيــة المقدَّ
ــا غَــرُ مُهمِلِــنَ لُِرَاعَاتكُِــم، ولا نَاسِــنَ لذِكْرِكُــم، ولَــوْلَ  المفيــد ݞ، وجــاء فيــه: »إنَّ

ْوَاءُ)5(، واصْطَلَمَكُــم)6( الأعَــدَاءُ«)7(. ــزَلَ بكُِــمْ الــأَّ ذَلِــكَ لَنَ
ــتدُّ  ــوف تش ــه س ــه بإمام ــكَّ أنَّ علاقت ــة لا ش ــذه الحقيق ــش ه ــا يعي ــن حين والمؤم
ــة بينــه وبــن إمــام زمانــه ¨، ويــا لهــا  أكثــر فأكثــر، ويعيــش حالــة العاطفــة والمحبَّ

ســة لا يقــدر قدرهــا الجاهلــون. مــن حالــة عظيمــة مقدَّ

المعلم الثامن: أن نعيش الاعتقاد بحتميَّة خروجه وقيامه ¨:
إنَّ الأحاديــث الــواردة عــن النبــيِّ الأكــرم ݕ وأهــل بيتــه ݜ في حتميَّــة ظهــور 
ــن  ــاً ع ــوره خارج ــر لظه ــىٰ كان المنك ــر، حت ــدَّ التوات ــاوزت ح ــد تج ــديِّ ¨ ق المه
ســلك المؤمنــن، ونكتفــي في هــذا المجــال بــا رواه عبــد الله بــن عبــاس، قــال: قــال 

1. يعني: في وجه عمرو بن إسحاق. 
2. كذا بالفاء، ولعلَّ الأصل بالواو. والأمر سهلٌ. 

نُ علٰى دُعائِكُم، أي نقول: آمين.  3. يعني: فنؤَُمِّ
4. بصائر الدرجات: 280، ب16، ح2. 

ة.  دَّ ْوَاءُ: الشِّ 5. اللَّ
6. الِاصْطِلامُ: الاستئِصَال. 

7. الاحتجاج 2: 323. 
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رســول الله ݕ: »إنَّ خلفائــي وأوصيائــي وحجــجَ الله عــىٰ الخلــق بعــدي اثنــا عــر، 
لُــم: أخــي، وآخرهــم: ولــدي«، قيــل: يــا رســول الله؛ ومــن أخــوك؟ قــال: »عــيُّ  أوَّ
بــن أبي طالــب«، قيــل: فمــن ولــدك؟ قــال: »المهــديُّ الــذي يملُأهــا قســطاً وعــدلاً كــا 
ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ نبيّــاً؛ لــو لم يَبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــومٌ واحــدٌ 
، فينــزلُ رُوحُ الله عيســىٰ بــن  لَ اللهُ ذلــك اليــومَ، حتَّــىٰ يخــرجَ فيــه وَلَــدِي المهــديُّ لَطَــوَّ

مريــم فيصــيِّ خلفــه، وتــرق الأرض بنــوره، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.
بــل إنَّ خروجــه̈  ممَّــا لا ينالــه البَــدَاءُ، فــإنَّ مــن عقيــدة الشــيعة القــول بالبَــدَاءِ، 
بمعنــىٰ تغيــر الله تعــالٰى في مقاديــره، كــا هــو صريــح قولــه عــزَّ مــن قائــل: ﴿يَمْحُــو 
ــة ¨  مُّ الكِتَــابِ﴾ )الرعــد: 39(، إلَّ أنَّ قيــام الحجَّ

ُ
الُله مَــا يشََــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنــدَهُ أ

وخروجــه هــو مــن الميعــاد كــا هــو صريــح قــول إمامنــا الجــواد ݠ فيــا رواه عنــه 
ــا عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي  أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: كُنَّ
ــفيانيِّ ومــا جــاء في الروايــة مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم،  الرضــا ݟ، فجــرىٰ ذِكــرُ السُّ
فقلــت لأبي جعفــر: هــل يَبــدُو لله في المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن 

يَبــدُوَ لله في القائــم)2(، فقــال: »إنَّ القائــم مــن الميعــاد، والله لا يخلــف الميعــاد«)3(.

ؤال عمَّ لم نكلَّف به من شؤونه ¨: المعلم التاسع: الكفُّ عن السُّ
ــو  ــس ه ــاَّ لي ــؤال ع ــن السُّ ــفِّ ع م بالك ــدِّ ــع المتق ــح في التوقي ــاء التصري ــد ج لق
ــة ¨، حيــث قــال: »فأغلقــوا بــاب  ــق بشــؤون الإمــام الحجَّ مــن تكليفنــا فيــا يتعلَّ

ــم«. ــد كُفِيتُ ــا ق ــمَ م ــؤالِ عــاَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عِلْ السُّ

1. كمال الدين 2: 280، ب24، ح27. 
ــن  ــي الأرض م ــالٰى لا يخ ــاعة، لأنَّ الله تع ــوم السَّ ــمَّ تق ــه، ث ــاه في غيبت ــل يتوفَّ ــوم، ب ــرج، ولا يق ــي: أن لا يخ 2. يعن
ــاب أنَّ الأرض لا  ــكافي، الجــزء1، 179، ب ــظ ال ــات، فلاح ــن الرواي ــة م ــه جمل ــك كــاَّ دلَّ علي ــام إلّ لذل الإم

ــة.  تخلــو مــن حجَّ
3. الغيبة للنعماني: 312، ح10. 
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ــة  ــه في غيب ــىٰ ب ــذي يُدع ــاء ال ــال الدع ــذا المج ــواردة في ه ــوص ال ــن النص وم
ــل  ــري ݞ وكي ــان العم ــن عث ــد ب ــرو محم ــو عم ــاه أب ــا أم ــو م ــم ¨، وه القائ
الناحيــة عــىٰ أبي عــي محمــد بــن همــام ݤ، وأمــره أن يدعــو بــه، وهــو هــذا الدعــاء: 
فنيِ  هُــمَّ عَرِّ فنـِـي نَفسَــكَ لَ أَعرِفْ رَسُــولَكَ، اللَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ فنـِـي نَفسَــكَ، فإنَِّ هُــمَّ عَرِّ »اللَّ
تَــكَ،  فنِــي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ، اللَّ فنِــي رَسُــولَكَ لَ أَعــرِفْ حُجَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ رَسُــولَكَ فإنَِّ
تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي... إلٰى أن يقــول: وثَبِّتنـِـي عَــىَٰ طَاعَــةِ  فنـِـي حُجَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ فإنَِّ
ــرُ،  تِــكَ، وأَمــرَكَ يَنتَظِ ــذِي سَــرَتَهُ عَــنْ خَلقِــكَ، فَبإِذِنِــكَ غَــابَ عَــنْ بَرِيَّ وَلِِّ أَمــرِكَ الَّ
ــذِي فيِــهِ صَــاَحُ أَمــرِ وَليِِّــكَ في الِإذنِ لَــهُ بإظِهَــارِ  ــمُ بالوَقــتِ الَّ وأَنــتَ العَــالُِ غَــرُ الُمعَلَّ
ــرتَ، ولَ  ــىٰ لَ أُحِــبَّ تَعجِيــلَ مَــا أَخَّ نِ عَــىَٰ ذَلِــكَ، حَتَّ هِ، فصَــرِّ أَمــرِهِ، وكَشــفِ سِِّ
لــتَ، ولَ أَكشِــفَ مَــا سَــرَتَ، ولَ أَبحَــثَ عَــاَّ كَتَمــتَ، ولَ أُنَازِعَــكَ في  تَأخِــرَ مَــا عَجَّ
تَدبِــرِكَ، ولَ أَقُــولَ لِ؟ْ وكَيــفَ؟ ومَــا بَــالُ وَلِِّ الأمَــرِ لَ يَظهَــرُ وقَــدْ امتَــأََت الأرَضُ 

هَــا إلَيــكَ« إلٰى آخــر الدعــاء)1(. ضَ أُمُــورِي كُلَّ مِــنَ الجَــورِ؟ وأُفَــوِّ

المعلم العاشر: توطين النفس لمقتضيات ظهوره ¨:
ــة  ــن بإمام ــن والمعتقدي ــن القائل ــراً م ــات أنَّ كث ــض الرواي ــن بع ــتفاد م يس
ــة  ــا في رواي ــالله، ك ــاذ ب ــاد والعي ــذا الاعتق ــن ه ــون ع ــوف يرجع ــديِّ ¨ س المه
ــد  ــكري ݠ عن ــن العس ــن الحس ــاني ع ــم الث ــة في المعل م ــحاق المتقدِّ ــن إس ــد ب أحم
قولــه: قلــت: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ غيبتــه لتطــول؟ قــال: »إيِْ ورَِّب حتَّــىٰ يَرجِــعَ 
عــن هــذا الأمَــرِ أَكثَــرُ القَائِلِــنَ بـِـهِ، ولَ يَبقَــىٰ إَّل مَــنْ أَخَــذَ اللهُ  عَهــدَهُ لوِِلَيَتنِـَـا، 

ــهُ«. ــرُوحٍ مِنْ ــدَهُ بِ ــاَنُ، وأَيَّ ــهِ الِإي ــبَ في قَلبِ وكَتَ
وهذا الحديث قد استثنىٰ من اجتمعت فيه خصال ثلاثٌ:

د: 411.  1. مصباح المتهجِّ
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الأولٰى: المأخوذ عهده لولاية أهل البيت ݜ:
والظاهــر - والله أعلــم - أنَّ المقصــود مــن أخــذ العهــد: هــو أخــذه في عــالم الميثاق، 

فمــن أقــرَّ هنــاك بإمامتهــم ݜ لــن يرجــع عنهــا في عــالم الدنيا.

الثانية: المكتوب في قلبه الإيمان:
ــبَ  ــالٰى: ﴿كُتِ ــال تع ــا ق ــات، ك ــو الثب ــا: ه ــب هن ــن الكت ــود م ــر أنَّ المقص والظاه
كــم، بمعنــىٰ: وجب، كــا يؤيده  يَــامُ﴾ )البقــرة: 183(، أي: أُثبـِـتَ في حَقِّ عَليَكُْــمُ الصِّ
ــتَقَرٌّ  ــول: ﴿فَمُسْ ــراً ݠ كان يق ــال: »إن جعف ــا ݠ، ق ــن الرض ــي، ع ــا رواه البزنط م
وَمُسْــتَودَْعٌ﴾ فالمســتقَرُّ مــا ثبــت مــن الإيــان، والُمســتَودَعُ الُمعَــارُ، وقــد هداكــم اللهُ لأمــرٍ 

جهلــه النَّــاس، فاحمــدوا الله عــىٰ مــا مَــنَّ عليكــم بــه«)1(.

دُ بروح من الله تعالٰى: الثالثة: المؤيَّ
ــاء  ــن عل ــاف ب ــه اخت ــع في ــذي وق ــروح ال ــىٰ ال ــل في معن ــر والتأمُّ ــد النظ وبع
ــد بــه مــن كتــب الله  المســلمين فمــن القريــب أن يكــون المــراد مــن الــروح الــذي يُؤيَّ
ــال  ــال: ق ــي، ق ــر الجعف ــا رواه جاب ــل: م ــن قبي ــان، م ــو روح الإي ــان ه ــه الإي في قلب
ــول الله  ــو ق ــاف، وه ــة أصن ــاس ثلاث ــق الن ــر؛ إنَّ الله خل ــا جاب ــد الله ݠ: »ي ــو عب أب
ــةِ 8  مَيمَْنَ

ْ
صْحــابُ ال

َ
ــةِ مــا أ مَيمَْنَ

ْ
صْحــابُ ال

َ
ــةً 7 فَأ زْواجــاً ثلَاثَ

َ
ــمْ أ تعــالٰى: ﴿وَكُنتُْ

ولئِــكَ 
ُ
ــابقُِونَ 10 أ ــابقُِونَ السَّ مَشْــئَمَةِ 9 وَالسَّ

ْ
صْحــابُ ال

َ
مَشْــئَمَةِ مــا أ

ْ
صْحــابُ ال

َ
وَأ

ــن  ــةُ الله م ــول الله ݕ وخاص ــو رس ــابقون ه ــة: 7-11[، فالس ــونَ﴾ ]الواقع بُ مُقَرَّ
ْ
ال

خلقــه، جعــل فيهــم خمســة أرواح، أيَّدهــم بــروح القــدس، فبــه بُعثــوا أنبيــاء، وأيَّدهم 
ــوُوا عــىٰ طاعــة الله،  ــه قَ ة، فب ــروح القــوَّ ــوا الله، وأيَّدهــم ب ــه خاف ــان، فب ــروح الإي ب
ــم  ــل فيه ــه، وجع ــوا معصيت ــة الله وكره ــتهوا طاع ــه اش ــهوة، فب ــروح الشَّ ــم ب وأيَّده
روحَ المــدرج الــذي يذهــب بــه النــاس ويجيئــون، وجعــل في المؤمنــن أصحــاب الميمنة 

1. بحار الأنوار 66: 222، ح6، نقلًا عن قرب الإسناد. 
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ة، فبــه قَــوُوا عــىٰ الطاعــة مــن  روح الإيــان، فبــه خافــوا الله، وجعــل فيهــم روح القــوَّ
ــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة الله، وجعــل فيهــم روح المــدرج  الله، وجعــل فيهــم روح الشَّ

التــي يذهــب النــاس بــه ويجيئــون«)1(. والله أعلــم.
ــؤُ  س والتهيُّ ــة حــال، فــإنَّ توطــن النفــس عــىٰ اســتقبال الظهــور المقــدَّ وعــىٰ أيَّ
عــاءات الفارغــة، بــل لا بــدَّ مــن التحــيِّ  د الادِّ لــه لا يــأتي هكــذا اعتباطــاً أو بمجــرَّ

بجملــةٍ مــن الأمــور ممَّــا يقتضيــه الاعتبــار، مــن قبيــل:
1 - الــورع والتقــوىٰ، فــإنَّ العــاصي يخشــىٰ ظهــور الإمــام ¨ وهــو قائــم عــىٰ 

ــه. معاصي
2 - ترك الظلم، فإنَّ الظالم يخشىٰ أن يكون في جملة من يحاسبهم الإمام ¨.

3 - عــدم الركــون إلٰى الظالمــن، فمــن القريــب جــدّاً أن يقــوم الإمام̈  بمحاســبة 
ــواد،  ــم كثَّــروا السَّ الذيــن ركنــوا إلٰى الظلمــة حتــىٰ لــو لم يرتكبــوا بأنفســهم ظلــاً، لأنَّ
ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لكَُــم  يــنَ ظَلمَُــوا فَتَمَسَّ ِ

َّ
ٰ ال  ترَْكَنُــوا إِلَ

َ
وقــد قــال الله تعــالٰى: ﴿وَل

ونَ﴾ )هــود: 113(، وقــال ســبحانه: ﴿وَاتَّقُوا   تنُصَُ
َ

وْلَِــاءَ ثُــمَّ ل
َ
مِــن دُونِ الِله مِــنْ أ

ةً﴾ )الأنفــال: 25(.  يــنَ ظَلمَُــوا مِنكُــمْ خَاصَّ ِ
َّ

 تصُِيــنََّ ال
َّ

فِتنَْــةً ل
ــادةً إلٰى  ــون ع ــا يميل ــن بالدني ــن، لأنَّ المتعلِّق ــا أمك ــا مه ــق بالدني ــدم التعلُّ 4 - ع
ر مــن القيــود، فهــم بطبيعــة الحــال ينفــرون مــن  ــص مــن الالتزامــات والتحــرُّ التخلُّ

ــة الحــقِّ والعــدل الإلهــيّ. ــام دول كلِّ مــا يلزمهــم بذلــك، ولا ســيما قي

المعلم الحادي عشر: تجسيد الالتزام بمنهج الفقهاء العدول:
ــدول  ــاء الع ــوع إلٰى الفقه ــوب الرج ــول وج م ح ــدَّ ــا تق ــكلام في ــبعنا ال ــد أش ق
ــك  ــل بالتمسُّ ــام ¨ يتمثَّ ــاط بالإم ــدال في الارتب ــج الاعت ــة، وأنَّ منه ــن الغيب في زم
ــذا  ــاع ه ــي في أتب ع ــف المدَّ ــك في تصني ــاءِ ذل ع دُ ادِّ ــرَّ ــي مج ــن لا يكف ــم، ولك بمنهجه

1. بصائر الدرجات: ص465، ب14، ح1.
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ــده خارجــاً، وتجســيده ينحــر بتقليــد فقيــه عــادل مســلَّم الفقاهــة  المنهــج مــا لم يجسِّ
والعدالــة وفــق الموازيــن المتَّبعــة في الحــوزة العلميَّــة، بــأن يكــون المرجــع الأعلــم، أو 
ــد فقيهــاً  ممَّــن تــدور الأعلميــة بينــه وبــن غــره مــن المراجــع، في مقابــل مــن لا يقلِّ
ــد أحــد أدعيــاء المرجعيّــة  ــاً لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد، ومــن يقلِّ يَ بعينــه مــع كونــه عامِّ
ممَّــن لم يشــهد لــه بالفقاهــة ولا العدالــة أحــد ممَّــن يعتــر قولــه في الوســط العلمــي، 
ــع  ــجم م ــا ينس ــه م ــن كلِّ فقي ــذ م ــأن يأخ ــد، ب ــة في التقلي ــج الانتقائيَّ ــع نه ــن يتب وم
ر مــن القيــود، وهــو نهــج مغايــر  ــل مــن الالتــزام والتحــرُّ أهوائــه، كنحــوٍ مــن التحلُّ

ــد، الــذي يجــوزه بعــض الفقهــاء. للتبعيــض في التقلي

المعلم الثاني عشر: أن نعيش انتظاره ¨، والدعاء له بالفرج، وزيارته:
وهنا مطلبان:

1 - انتظار خروج المهديِّ ¨.
2 - الدعاءُ له ¨، وزياراته.

ــت عليــه، ومنــه مــا  ــة وحثَّ ــدت النصــوص المعصوميَّ ــا المطلــب الأول فقــد أكَّ أمَّ
ــل الفــرج،  عــاء بتعجي ــروا الدُّ ــه ¨: »وأكث م مــن قول ــدِّ ــع المتق جــاء في آخــر التوقي
فــإنَّ ذلــك فرجكــم«)1(، ونكتفــي في هــذا المجــال بنقــل حديــثٍ واحــدٍ غــر التوقيــع 
المذكــور، وهــو يفــي بالغــرض الــذي قصدنــاه هنــا، مضافــاً إلٰى مــا اشــتمل عليــه مــن 
ــة تَــرُُّ المنتظريــن، وهــو مــا رواه أبــو حمــزة الثــالي، عــن أبي خالــد  فوائــد أخــرىٰ جمَّ
الكابــي، قــال: دخلــت عــىٰ ســيدي عــيِّ بــن الحســن زيــن العابديــن ݟ، فقلــت 
لــه: يــا بــن رســول الله؛ أخــرني بالذيــن فــرض الله  طاعتهــم ومودَّتهــم، وأوجــب 
ــر  ــر)2( إنَّ أُولي الأم ــا كنك ــال لي: »ي ــول ݕ، فق ــد رس ــم بع ــداء به ــاده الاقت ــىٰ عب ع

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص485، ح4.
2. نقــل الشــهيد الثــاني ݞ في حاشــيته عــىٰ خلاصــة الأقــوال نقــاً عــن الفضــل بــن شــاذان: أن كنكــر هــو لقــب 

لأبي خالــد الكابــي، واســمه وردان )لاحــظ: رســائل الشــهيد الثــاني 2: 987(. 
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ــةً للنــاس وأوجــب عليهــم طاعتهــم: أمــر المؤمنــن عــيُّ  الذيــن جعلهــم الله  أَئِمَّ
ــا عــي بــن أبي طالــب، ثــم انتهــىٰ  بــن أبي طالــب ݠ، ثــم الحســن ثــم الحســن ابن
الأمــر إلينــا«، ثــم ســكت، فقلــت لــه: يــا ســيدي؛ رُوي لنــا عــن أمــر المؤمنــن ݠ 
ــدك؟  ــام بع ــةُ والإم ــن الحُجَّ ــاده، فم ــىٰ عب ــةٍ لله  ع ــن حُجَّ ــو م أنَّ الأرض لا تخل
ــة والإمــام  ــد، واســمه في التــوراة باقــر، يبقــر العلــم بقــراً، هــو الحُجَّ قــال: »ابنــي محمَّ
بعــدي، ومــن بعــد محمــد ابنُــه جعفــر، واســمه عنــد أهــل الســاء الصــادق«، فقلــت 
ثنــي  ــا ســيدي؛ فكيــف صــار اســمه الصــادق وكُلُّكــم صادقــون؟ قــال: »حدَّ ــه: ي ل
أبي، عــن أبيــه ݟ: أن رســول الله ݕ قــال: إذا وُلـِـدَ ابنــي جعفــرُ بــن محمــد بــن عــي 
وهُ الصــادق، فــإنَّ للخامــس)1( مــن ولــده  بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب فسَــمُّ
ــد الله  ــو عن ــه، فه ــاً علي ــىٰ الله وكذب ــراءً ع ــة اج ــي الإمام ع ــرٌ، يَدَّ ــمه جعف ــداً اس ول
عِــي لمــا ليــس لــه بأهــلٍ، المخالــفُ عــىٰ  ابُ المفــري عــىٰ الله ، والُمدَّ جعفــرٌ الكــذَّ
 ،» أبيــه، والحاســدُ لأخيــه، ذلــك الــذي يــروم كشــف ســر الله عنــد غيبــة وَلِِّ الله
اب  ــذَّ ــر الك ــال: »كَأنِّ بجعف ــم ق ــديداً، ث ــكاءً ش ــن ݟ ب ــن الحس ــي ب ــي ع ــم بك ث
وقــد حمــل طاغيــةَ زمانــه عــىٰ تفتيــش أَمــرِ وَلِِّ الله، والُمغيَّــبِ في حفــظ الله، والتوكيــل 
بحــرم أبيــه جهــاً منــه بولادتــه، وحرصــاً منــه عــىٰ قتلــه إن ظفــر بــه طمعــاً في ميراثــه 
ــهِ«. قــال أبــو خالــد: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ ذلــك  حتــىٰ يأخــذه بغــر حَقِّ
ــر  ــا ذك ــي فيه ــة الت ــا في الصحيف ــوبٌ عندن ــك لمكت ــال: »إي ورَبِّ إنَّ ذل ــنٌ؟ فق لَكَائِ
ــن  ــا ب ــد: فقلــت: ي ــو خال ــال أب ــا بعــد رســول الله ݕ«. ق ــي تجــري علين ــنِ الت المحَِ
ــةُ بــوَلَِّ الله  الثــاني عــر مــن  رســول الله؛ ثــم يكــون مــاذا؟ قــال: »ثُــمَّ تَتَــدُّ الغَيبَ
أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، يــا أبــا خالــد؛ إنَّ أهــل زمــان غيبتــه القائلــن 
ــالٰى  ــارك وتع ــانٍ، لأنَّ الله تب ــل كُلِّ زم ــن أه ــل م ــوره أفض ــن لظه ــه والمنتظري بإمامت

اب،  1. كــذا، والصحيــح: الرابــع، لأنَّ الرابــع مــن ولــد الصــادق ݠ هــو عــيٌّ الهــادي ݠ، وابنــه جعفــر الكــذَّ
ــا الخامــس مــن ولــد الصــادق ݠ فهــو الحســن العســكري ݠ.  وأمَّ
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ــة  ــم بمنزل ــةُ عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم م أعطاه
المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
اً  عَــاةُ إلٰى ديــن الله  سِّ بالســيف، أولئــك الُمخلِصُــونَ حَقّــاً، وشِــيعَتُنا صِدقَــاً، والدُّ

وجَهــرَاً«. وقــال عــي بــن الحســن ݟ: »انتظــارُ الفــرجِ مــن أَعظــمِ الفَــرَجِ«)1(.
ــا المطلــب الثــاني - أعنــي الدعــاء لــه ¨ وزياراتــه - فــإنَّ اعتنــاء المؤمــن بهــا  وأمَّ
، في مقابــل أهــل التقصــر  يُعَــدُّ مَعلَــاً مــن معــالم الارتبــاط المعتــدل بإمــام الزمــان̈ 

الذيــن لا يذكــرون إمامهــم مــن هاتــن الناحيتــن. 
ــا  ــة منه ــل جمل ــي نق ــارات الت ــة والزي ــض الأدعي ــارة إلٰى بع ــا بالإش ــي هن ونكتف
الشــيخ عبــاس القمــي ݥ في مفاتيــح الجنــان، وهــو منتــر في الأصقــاع بحمــد الله، 

فــا عــذر لمؤمــن في تــرك جميعهــا:
1 - زيارته ¨ في كُلِّ جمعة.

2 - زيارته ¨ المعروفة بزيارة ياسين.
3 - زيارتــه ¨ وزيــارة والدتــه الطاهــرة بعــد زيــارة الإمامــن العســكريين ݟ، 

ر. ــرداب المطهَّ ــال ال وأع
4 - دعاء الندبة في الجمعة والأعياد.

5 - دعاء العهد في صباح كلِّ يوم. 
6 - دعــاء الفــرج في كلِّ وقــت، وأوقــات مخصوصــة، وجــاء بهــذا الاســم دعــاءان 
أو أكثــر، ونختــم هــذا البحــث المبــارك بالمشــهور منهــا قائلــن: »اللّهُــمَّ كُــنْ لوَِليِِّــكَ 
ــةِ ابْــنِ الحَسَــنِ صَلَوَاتُــكَ عَلَيْــهِ وَعَــىَٰ آبَائِــهِ فِْ هَــذِهِ السّــاعَةِ وَفِْ كُلِّ سَــاعَةٍ وَليِّــاً  الحُجَّ
اً وَدَليِْــاًَ وَعَيْنَــاً حَتَّــىٰ تُسْــكِنهَُ أَرْضَــكَ طَوْعَــاً، وَتُتَِّعَــهُ فيِْهَــا  وَحَافظَِــاً وَقَائِــدَاً وَنَــاصَِ

.» احِـِـنَْ طَوِيْــاًَ رَحَْتـِـكَ يَــا أَرْحَــمَ الرَّ

1. كمال الدين 1: 317، ب31، ح2.
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